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المواسعة و المضایقة
الجلسة 96 

حيمالر نمحالر هال مبِس
رِينالطَّاه هآلدٍ ومحِدَنَا ميس َله عال َلصو ينالَمالْع ِبه ردُ لمالْح

 
اختتامیة الآراء المسموعة حول الأحرف السبعة

و بالرغم من أنّ السیوط قد نقل 32 تفسیراً للأحرف السبعة و أنّ صاحب المیزان قد ح 40 إ أنّ المحقّق الخوئ قد استَجلَب
[1]:ل المحتَمل الأخیر قائلاقد تَناو ها فلَخَّصها تماماً، فبالتّالأهم

1. اللّهجات المختلفة: إنّ الأحرف السبع يراد بها اللَّهجات المختلفة ف لفظ واحد، اختاره الرافع ف كتابه‏[2] و توضيح القول:
أنّ لل قوم من العرب (بل حتّ العجم) لهجةً خاصة ف تأدية بعض اللمات (فإنّها ذات أنحاء و أشال) و لذلك نرى العرب

يختلفون ف تأدية اللمة الواحدة حسب اختلاف لهجاتهم فالقاف ف كلمة «يقول» مثلا يبدلّها العراق بالاف الفارسية (و کذا
الیمن) و يبدلّها الشام بالهمزة (یِئول، و نظیر حرف «الشّین» لدی لسان بلال الحبش حیث کان یستبدله قهراً بحرف «السین»

یة) لأنّ الالتزام قائلا: «أسهد أ إله إ اله») و قد انزل القرآن عل جميع هذه اللَّهجات للتّوسعة عل الأمة (وفقاً لروایات البر
بلهجة خاصة من هذه اللّهجات فيه تضييق عل القبائل الأخرى الّت لم تألَف هذه اللّهجة، و التّعبير بالسبع إنّما هو رمز إل ما الفُوه

(و اعتادوه) من معن المال ف هذه اللّفظة، فلا يناف ذلك كثرة اللَّهجات العربية و زيادتها عل السبع.

الرد: و هذا الوجه ‐عل أنّه أحسن الوجوه الّت قُيلت ف هذا المقام‐ غير تام أيضاً:

1. لأنّه (حسب إلزام الفرقة البریة سوف) يناف ما ورد عن عمر و عثمانَ من أنّ القرآن نزل بلغة قريش، و أن عمر منع ابن
مسعود من قراءة «عت حين» (أي قد منع لَهجتَه الخاصة).

ة الحرف لا فلمة و نوعینفس ال قد اختلفا ف اللّهجات العدیدة فبالتّال ن نُؤاخذ هذه الإجابة بأنّ قبیلة قریش بحدّها تَمتلو ل
لهجته.

2. و لأنّه يناف مخاصمةَ عمر مع هشام بن حيم ف القراءة (فأمض النّب کلهیما) مع أنّ كليهما من قريش (و لن هذه الإجابة
.(ال الماضمن الإش أیضاً تُعان

3. و لأنّه يناف مورد الروايات، بل و صراحة بعضها ف أنّ الاختلاف كان ف جوهر اللّفظ (کتبدیل العهن و الصوف فلم یختلفوا
ف اللّهجات) لا ف كيفية أدائه (و شَله) و أنّ هذا من الأحرف الّت نزل بها القرآن.

4. و لأنّ حمل لفظ السبع (و «الحرف» الّذي من الزاویة اللّغویة یعن الطَّرف و الحاشیة) ‐عل ما ذكره‐ خلاف ظاهر الروايات،
بل و خلاف صريح بعضها (فبالتّال إنّ الأحرف لا تُلائم اللّهجات)
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(اثرت اللّهجات لعصرنا الحالحیث قد ت) باللّهجات المتعدّدة 5. و لأنّ لازم هذا القول (أي التّفسیر باللّهجات) جواز القراءة فعلا
و هو خلاف السيرة القطعية من جميع المسلمين (بأنّ القرآن لا یقرأ عل لهجات متاثرة و مستجِدّة):

Ø و لا يمن أن يدّع نسخ جواز القراءة بغير اللّهجة الواحدة المتعارفة (بحیث قد نُسخت سائر اللّهجات الحدیثة) لأنّه (النّسخ) قول
بغير دليل.

ذلك، لأنّ مدرك الإجماع إنّما هو عدم ثبوت نزول القرآن عل عل ‏ النّسخ بالإجماع القطععل ستدلن لقائله أن يو لا يم Ø
اللّهجات المختلفة (فمدرکه هو عدم ثبوت اللّهجات فلا إجماع إذن) فإذا فرضنا ثبوت ذلك (أي سائر اللّهجات) كما يقوله أصحاب

هذا القول (فحسب دون غیرهم) فيف يمن تحصيل الإجماع عل ذلك؟

Ø مع أنّ إصرار النّب صلّ اله عليه و آله و سلّم عل نزول القرآن عل سبعة أحرف إنّما كان للتّوسعة عل الأمة، فيف يمن أن
أن يقوم عل و كيف يصح (اللّهجات المستجِدّة ّإدخال شت بل التّوسعة تَستدع) بزمان قليل بعد نزول القرآن (بعالس) ذلك يختص

ذلك إجماع أو غيره من الأدلّة؟ و من الواضح أنّ الأمة ‐بعد ذلك‐ أكثر احتياجاً إل التّوسعة، لأنّ المعتَنقين للإسلام (وعصر
النّبوة) ف ذلك الزمان قليلون، فيمنهم أن يجتمعوا ف قراءة القرآن عل لهجة واحدة، و هذا بخلاف المسلمين ف الأزمنة

المتأخّرة (بأ یسوغ لهم استخدام لهجتهم لقرآئة القرآن).

و لنقتصر عل ما ذكرناه من الأقوال فإنّ فيه كفاية عن ذكر البقية و التّعرض لجوابها و ردها، و حاصل ما قدّمناه: أنّ نزول القرآن
عل سبعة أحرف لا يرجع إل معن صحيح، فلابدّ من طرح الروايات الدّالّة عليه، و لاسيما بعد أن دلّت أحاديث الصادِقين عليهم

السلام عل تذيبها (السبعة) و أنّ القرآن إنّما نزل عل حرف واحد و أنّ الاختلاف قد جاء من قبل الرواة.»

ة أن یقرأ لهجة أخری بل هو محدود عللهجة خاص الّذي قد اعتاد عل لیف باللّهجة إذ لا یقدر العامّعقل تعلّق التو أساساً، لا ی
لهجته فحسب، و لهذا لا یتیسر تغییر اللّهجة عادةً، فهل نَستَنتج أ یقرأ القرآن؟ کلا بل نَعتقد بأنّ اللَّهجات خارجة عن نطاق

التّلیف.

:فبالتّال

‐ لو وثَّقنا روایة «التّوسعة للأمة» و نظریة «استبدال اللمات المتقاربة» لانجر إل تحطیم القرآن و الدّین القوام.

‐ و بوزانه أیضاً، إنّ فرضیة «الأبواب السبعة» و «القرائات السبع» لا تُلائم روایات التّوسعة.

ة، فعلستَنتَجات الإلهیالآیات و الم ر معاناللّهجات» فإنّها لا تُغی» وایات المسطورة هنسجم مع الرالوحید الّذي ی الحل ظلفی ‐
امتدادهأیضاً لم نسلّم بثَبات السیرة القطعیة عل لهجة موحدة إذ نُشاهد الثیر من البلاد یقرئون القرآن عل لهجتهم المألوفة لدیهم

.ساس للمراد الجديبلا م
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